درج توافر مهارات التفكير الناقد 
في کتب اللغة العربيه للحلقة الثالثة 
(الصفوف الأساسيّة: السّابع والنّامن والتاسع) 
مایا بطرس * 


المقدمه 

في ظلٌ التحذيات المعرفيّة والتكنولوجيّة التي تتعزرض لها اللّغات بشكل عام واللغة 
العرية بشكل خاص» بات التفكير سلاځا لا بد من أن يتوافر لدى كل متعلّم ومعم على 
حذ سواءِ› لان المعرفة لم تعد تقتصر على التلقين والحفظ والاستظهار› وانما أصبحت 
مرتكزة على مهارات التفكير التي تشمل مهارات ناقدة وإبداعيّة وإستدلاليّه وعلمية 
متنؤعة. ولعل التفكير الاقد من أبرز أنواع التفكير لأنه يهدف إلى بناء شخصيّة 
المتعلم. فعن طربق إعمال العقل الناقد في الافتراضات الكامنة وراء الأعمال التي يوم بها 
الفرد» بالإمكان التقييم والتصوبب للوصول إلى نتائج ترضي طموح المتعلّمين وتحفق 


رغباتهم» ليس فقط على صعيد الذراسة بل على صعيد الحياة اليوميّة. 


والمنهج الدراسيّ أداة رئيسة تعتمد عليها 
التظم التريوتة والمؤسّسات التعليميّة في 
تحقيق أهدافهاء ويناء جيل مفگر» قادر 
گے حك مشاكلة. ومواجهة تحتیات 
العصر. وتفرع عن المنهج الكتاب 
المدرسين» وهو وعاء يحتوي المادة 
القطليميةء ويحقق أهداف المنهج من خلال 
محتواه. وإذا کان هدف منهج اللغة العريية 
بناء متعلَم مفگر (مناهج 1997) فينبغي 
إا أن تتضمَن كتب اللَعة العربيّة 8 
التفكير المتنؤعة بدا بمهارات التفكير 
الناقد. 

والتفكير الناقد عمليّة دهنيّة» وحوار مع 
الذات» ومراجعة افكار وتصورات» هو 
تفکير في التفکير» سؤال عن سؤال» هو 
قراءة ما بين الشطور وما وراءها. وهدا 
التوع من التفكير يتطلب جهذا وطاقة 


يبذلهما المتعلّم ليستزيد علمًا ومعرفة 


.(Cotrell, 2011)‏ 
ونشاط القراءة يتطلب امتلاك مهارات 
عقليّة معيّنة كالتنبؤ بالافتراضات وتمييز 
الأفكار الرّئيسة والثانوتة وتعزف هدف 
الكاتب وتعرف التفسيرات المنطةيّة وتوضيح 
المعنى والتمييز بين الحقيقة والرأي 
واستخلاص نتائج من حقائق معينة ونقويم 
المقروء فل صوء خټزات القارئ 
(1996 ss00ھGi)»‏ وهذه من مهارات 
التفكير التاقد التى تتطلب مستوبات عالية 

من التحليل والتفكير . 
وعد القراءة من مهارات الاستقبال» وهي 
منطلق لمهارات الارسال في التعبير الشفويٰ 
والكتابيٰ› لذا كلما توافرت مهارات التفكير 
الناقد في نشاط القراءة» كلما تحسن الإنتاج 
الفكري للمتعلهء فعَمُقّت أفكاره» وننوعت 
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e e aan 


سای موا رکا کا جل ا 
والتقويم ِ 

ويبقى أن القراءة التاقدة تجتب المتعلم 
هدر وقته في ما لا يُفيده» وتجتبه التبعيَةء 
والأخذ بأيّة معلومة أو فرضيَّة من دون 
معالجتها والتحقق منهاء إتها قراءة تبي 
تفکیره وخیاراته. ۰ 

- الإشكالية 

تسعى المنظمات التريوتّة اللبنانيّة إلى 
تطوير مناهجها بعد أن أدركت قصورها 
في تحقيق بعض الأهداف والكفايات 
الضروريّة» ويعد أن n Cs‏ 
إحدى وعشرون سنة اي مند العام 
1997. 

ومنذ ذلك التاريخ حتى اليوم حصلت 
تغيرات اجتماعيّة وتريويّة كثيرة. وامام هدا 
الواقع نجد أن من واجبنا كتربوتّين مد يد 
العون وطرح أفكار جديدة قد تساعد في 
تطوير المنهج فينسجم مع مستلزمات 
العصر الحاضر. ولتحقيق ذلك يجب العمل 
بالدرجة الأولى على إظهار الثغرات الواردة 
في المنهج الحاليَ وفي الكتب الدراسيّةء 
لتلافي ورودها في المناهج الجديدة. وإذا 
تصفُحنا كتب القراءة العربيّة الثلاثة للحلقة 
الثالثة» نجد نقصًا فى بعض معايير التفكير 
على أنراعها بخاضة: القكير التاك فهذا 
الكتاب يرتكز على حقائق مجزدة» لا تترك 
للمتعلم الفرصة للمشاركة والتقد. أَمَّا الرّتابة 
في عرض التصوص وفي طرح الاأسئلة 
فتقف حاجرًا أمام التفكير التاقد والإبداعيَء 
اشا الى أن المحشمون ا ساعد النضا 
علی. تخمین البدائل ولا على اکتشاف 


المعانى الصضمنيّة للانطلاق منها نحو 
تقاف ارف دة 

ولان أهداف التّربية بناء متعلم متفگرء 
قادر على التعامل مع المعلومات من أجل 
إنتاج المعرفةء ولأنَ مناهج التعليم الجديدة 
تعمل على خلق متعلم مشارك» مفگر ناقد 
ومتسائل» ولیس مجرد متلق لمعارف غيره 
وآرائهم» نطرح السؤال الآتي: إلى أي مدى 
تتوافر مهارات التفكير التاقد في محتوى 
كتاب القراءة في الصف الأساسيّ الشابع؟ 
وبالتالی هل ما توفر كاف لتحقيق الغايات 
التريوئة المنشودة؟ وما قد تكون نتائج خياب 
بعض هذه المهارات على اتجاه المتعلم نحو 
القراءة التاقدة» وعلى مدى اكتسابه تقنيّاتها؟ 

- أهميّة الذراسة 

لقد أصبح التفكير التاقد في مقذمة 
الأهداف التربوئة التى تسعى إليها الول 
والمؤتسات التَربويّة» لأته مهارة تتطلب 
استثارة العقل» فتحقز التحليل والتفكير 
والربطء وطرح الفرضيّات والتنبۇ بهاء 
وتقوبمها. 

ونظرًا لأهميّة التفكير التاقد من جهةء 
وللاهتمامات التى تبذلها المؤسّسات التّربوبة 
لبناء متعلّم ناقد من جهة ثائيةء ونظرا 
للحاجة لتطوير المناهج القائمة على أنظمة 
تعليميّة قديمةء تح اختيار موضوع الذراسة: 
'مدى توافر مهارات التفكير التاقد في كتب 
القزاية الفرة فى اة الةم ر 
بها الكت الشابح الان والتاست» وهذه 
الصضفوف تترافق ومرحلة الانتقال من 
الطفولة إلى المراهقةء أي من الللقي 
والاستقبال إلى الإنتاج. 

كما تبرز أهميّة الذراسة في الآتي: 
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- تقديم رؤية واضحة للتربويين 
وللقائمين على المناهج والكتب المدرسيّة 
عن واقع كتاب القراءة العرييّة الضادر عن 
المركز التريويّ للبحوث والإنماء عقب 
تطوير المناهج منذ العام 1997. 

- اکتشاف مدى التوافق بين النظرنة 
والتطبيق في ما خص مهارات التفكير الناقد 
بالنسبة لواضعي منهج اللغة العربيّة من 
خلال تحليل مضمون كتب القراءة العرييّة 
لصفوف الحلقة الثالثة. 

- مساعدة المنشقين والمشرفين 
التريوتين في توجيه أداء معلّمي اللغة 
العرييّة لتفعيل تعليمهم مهارات التفكير التّاقد 
من خلال التركيز على أسئلة التحليل 
والتركيب والتقوبم. 

وتعقيبًا على ما سبق نطرح الاسئلة 
الآتية: 
1- ما مهارات التفكير الناقد الواجب 
توافرها في كتب القراءة العرييّة في الحلقة 
النَالثة؟ ٠‏ 

2- ما مدی تضمّن محتوی کتب 
القراءة العربيّة فى الحلقة الثالثة من التعليم 
الأساسي مهارات التفكير التاقد؟ 

- العينة 

ت اختيار كتب القراءة العربيّة للحلقة 
الثالثة بطريقة التحديد القصديّ العمديّ 
ingاsamp‏ veاosiمrا۴u»‏ وذلك بعد تعلیم 
هذه المرحلة مدة تسع سنوات» واكتشاف 
الحاجة إلى تحليل مضمون كتبها والبحث 
عن سبل لتطوبرها. وتضمّنت الكتب ستة 
وتسعين نصا للقراءة التحليليّة تتوزع إلى 
نصوص نثريّة وأخرى شعريّة. كما أن 
الڏراسة شملت مستوى الأسئلة» فأرفقت بهذه 


التصوص أسئلة تنعت بين المعرفة 
والتذگر والفهم والتطبيق والتحليل والتركيب 
والتقويم ومجموعها 1581 سؤالا. اما اسئلة 
التعبير الكتابيٰ فلم يت تناولها في هذه 
الذراسةء لأ التعبير الكتابي نشاط مستقل 
ويتطلب مهارات مختلفة عن مهارات القراءة. 

- الأداة 

بعد الاطلاع على الأطر النظرتة 
للتفكير التاقد عند ليسيستر ( ,كما 
200( وlطju‏ ) Watson-Glaser,‏ 
2) وانس (1991 ٣5,‏ ۴)» تم جمع 
مجموعة من المهارات المتنؤعة الرئيسة 
والفرعيّة واخترنا منها بعد استشارة مجموعة 
ا التريوين ما يتوافق مع أهداف منهج 
الحلقة التّالثة وكفاياته. 

- المنهج المعتمد 

اعتمدنا في هذه الذراسة المنهج الوصفيّ 
التحليليَ لأجل تحليل المضمون» ولتتبع 
مهارات التفكير التاقد الواردة في النصصوص 
والأسئلة. إن هذا المنهج يعتمد في تفسير 
الوضع القائم للظاهرة أو المشكلة» من 
خلال تحديد ظروفها وأبعادها وتوصيف 
العلاقات بينها بهدف الانتهاء إلى وصف 
علمى دقيق متكامل للظاهرة أو المشكلة 
بالاعتماد على الحقائق المرتبطة بها 
(الجديليء 2011). 

وعلى ضوئه تم تسجيل تكرار للمهارة 
في کل مرَة كانت ترد بشكل صربح أو من 
خلال موقف أو كإشارة من خلال نص أو 
الأسئلة. على سبيل المثال لقد اعتبرت 
الجملة وحدة للتحليل» وأعطي لها تكرار 
واحد» وإذا ما حصل عطف لمهارة على 
أخرى في الجملة نفسها تعتبر مهارة 
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مستقلّةء كما أن كل معطوف وعطف يعتبر 
مهارة مستقلة. أمَّا الجملة غير التامة 
والمعطوفة على جملة أخرى تتضمّن مهارة› 
فيكون التعاطي معها على أنها مهارة واحدة. 


- إجراءات التحليل 
قد اقعت: اعجراءات: تخليل المضسون 


۰ 


ألاتية: 
1- إعداد لائحة بمهارات التفكير 
الاقد» تضمّنت المؤشرات الفرعيّة المناسبة 
لتصوصن القراءة فى الضف الاساسي 
القابة ٠‏ ۰ 
2- قراءة نصوص القراءة النثرنة 
والشعريّة والأسئلة المرفقة بها كاملة. 

3- تقسيم النصض إلى جمل باعتبارها 
وحدة التحليل المعتمدة» وتحديد مدلول 
التفكير الناقد» ومن ثم تصنيف هذا المدلول 
بحسب الجدول أو المؤشر المعتمد. 

4- حساب تكرارات كل مجموعة من 
المؤشرات الفرعيّة والمهارات الرَئيسيّة. 

5- إعادة تحليل المعطيات بعد شهر 
من إنهاء الذراسة» وكانت نسبة الاتفاق 
(%90) وهي نسبة مقبولة لأغراض هذه 
الأراسة. أمَّا الاختلاف فتمّت مراجعته من 
خلال إعادة قراءة اللصض ومقارنته بالأطر 
الثظرنّة المعتمدة لاتخاذ القرار المناسب 
انه 

6- تفريغ نتائج التحليل في جداول 
تكرارتة واستخراج النسب المئويّة في كل 
مجموعة من مجموعات المهارات الخمس 
ومۇشراتها. 

- الكلمات المفتاحيّة: 

التفكير - التفكير التاقد- مهارة التفكير 
التاقد - القراءة الناقدة. 


- مفهوم التفكير الناقد 

تنعت تعريفات التفكير الناقد بتنوع 
ميول الخبراء» فمنهم من نظر إليه نظرة 
فلسفيّة» ومنهم من ريطه بالتربية والتعليم» 
وآخرون وجدوا أنه جزء من الحياة 
الاجتماعيّة اليوميّة. وصحيح أن الذراسات 
المذة صت افصامها عى القكر التاق 
لکنا إذا تعمًقنا فى مفهومه وجدنا ائه لیس 
بتضطلع سيك» شتراط ااه بالا 
المتفخصة" أمَّا جون ديوي فعرّف التفكير 
التاقد عام 1938 بأته تفكير تأمَلي 
انعكاسيٌّ» يرتبط بالتشاط والمثابرة» ویمگن 
الإنسان من الحكم على القيم والفرضيات 
وتقييمها (فضل»ء 2014). أمَّا سترنبرغ 
فريطه بالعمليات العقليّة والاستراتيجيات 
والتصؤرات التي يستعملها الإنسان لحل 
المشكلات وأخذ القرارات واكتساب المقاهيم 
.(Sternberg, 1985)‏ 

کما عرف انيس )1991 (Ennis,‏ 
التفكير التاقد بأئه تفكير عقلانيٌ تمي 
يرگز على اتخاذ القرار في ما خص 
المعتقدات او العمل المنويٰ القيام به. وعرفه 
فيشر (۴|5۸6۲,2001) بأته القدرة على 
وضع فرضيّات وتفسير الأفكار والحجج 
وتحليلها وتقويمها. أَمَا جروان (جروانء 
9)) فاعتبر أن التفكير التاقد هو 
التفكير الذي يتطأب استخدام المستوبات 
المعرفيّة العليا في تصنيف بلوم» وهي 
التحليل والتركيب والتقويم. وعرفه بين 
»)8e2”, 2001(‏ باه نشاط فکريَ معقّد 
يتطلب مجموعة من العوامل والمهارات 
والمواقف. واعتبر استلیتتر ( ,۸6۲ Asİl‌ei†‏ 
2) أن التفكير التاقد يمثل إحدى 
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مهارات التفكير العلياء التي تُعنى بتقويم 
الحجج» ويقدرة الفرد على التنظيم الذاتيّ 
للقيام بمهارات التحليل والاستنتاج والتقويم. 

ويناء لما سبق» يُمكن تعريف التفكير 
الاقد بأنّه القدرة على الحكم على فرضيّة 
معيّنة في وضعيّة محددة بعد تقييمها 
وتصوببها من خلال وجهات نظر مختلفة. 
وبالتالي هو التفكير الهادف إلى حل 
المشكلات من خلال التفكير فى التفكير 
آل مات و 

- مهارات التفكير الناقد 

عرض آنیس (2002 )٤٣٣۶,‏ وھو 
أحد رواد التفكير التاقد فى أميركا الشماليّةء 
اثنتي عشرة مهارة للتفكير التاقد هي: 

1- التركيز على السؤال وتتجلی من 
خلال تبيان القضيّة أو القضايا المثرة 
للجدل والتركيز على المشكلة المطروحة. 

2- تحليل الحجج وتتجلى في تمييز 
الحجج والتمگن من تصنيفها كحجج أساسيَّة 
أو ثانوتة» ومعرفة بُنية الحجّة. 

3- صياغة أسئلة توضيحيّة أو برهانيّة 


والتمگن من الإجابة عليها. 
المبهمة منها وتقييمها. 


5- وضع الفرضيات وتمييزها عن 
المواقف الجدلية. 

6- تقييم مدى مصداقيّة المصادر 
والمعلومات الواردة. 

يق سافر المساةة على 
الحجج والمعلومات الواردة استنادًا إلى 
المشاهدات الصفية واللاصفية. 

8- تطوير وتقييم المعلومات الواردة 
من خلال عمليّة الاستنباط. 


9- تطوبر وتقييم المعلومات الواردة 
من خاال عمل الأمتدا 

0- تقييم الأحكام الصادرة بعناية 
ومن دون تسرع. 

11- فحص المقترحات والمعتقدات 
والحجج والفرضيات المخالفة لتلك التي 
نملکها. 

2- دمج مجموعة من المهارات 
والمواقف والحجج للذفاع عن فكرة أو عن 

أمَا ليسيستر )2010 «(Leicester,‏ 
فصئف مهارات التفكير التاقد وفق الآتى: 

مهارات مساءلة الفگير 
Thinking)‏ ityاAccoutabi)‏ وهي تقوم 
على التظر في الافتراضات والقيم 
والتعميمات والشياق الفكريّ والبدائل الفكريّة 
المطروحة في وضعيَّة معيّنة. 

مهارات التفكير المنطقيَ ( اهءاوه| 
)thinkin9‏ وھي مهارات التبرير» ومهارات 
تقديم الأدلّة المنطقيّةء والشواهد التي تؤتد أو 
ترفض ما هو مطروح في البحث. 

مهارات التفكير في التفكير ( )٣ام)‏ 
«(about thinking‏ وهي مهارة البحث 
والتحليل المفهوميّ» ومهارة التبويب في فئات 
ومهارة المقارنة. ولا بد من أن نشير إلى أن 
مهارة التفكير في التفكير هي 'إعادة التظر 
في تفكيرنا بهدف الوصول إلى ما نصبو 
إليه بأقل كلفة وبأقلَ جهد» وهذه المراجعة 
الفكربّة تؤذي إلى تحسين نتائج العمل» وإلى 
التعلّم من الإخفاقات وتعطينا دفعًا لاكتساب 
المهارات الفكرتّة المساعدة"(صياح» 2016). 

أمَا وإاطسن وجلاسر فحددا مهارات 
التفكير التاقد وفق الاتي: مهارة معرفة 
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الافتراضات› مهارة التفسير › مهارة 
الاستنباط مهارة الاستنتاج» ومهارة التقويم. 
(ابراهيم» 2007) 

کما أُشار کوتریل (2011,ا۲۴۱٥٥)‏ في 
كتابه "مهارات التفكير التاقد" إلى مجموعة 
من المهارات وجَهها إلى المتعلم على شكل 
جدول للتقييم الذاتيْ» تمكنه من البحث عن 
التفكير التاقد» واكتشافه» وتطويره فى أثناء 
تعلّم كفايات متنؤعة. وأشار كوتريل أن 
التفكير التاقد لا يكمن في الانتقاد السلبيّ 
للأمور» وهو ليس البحث عن التغرات 
للافتراضات والمعتقدات المعروضة» بهدف 
عمليّة الاكتساب والتعلم. ونورد في ما يأتي 
أبرز مهارات التفكير التاقد التى أوردها 
کوتریل: 

- مهارة ملاحظة الأهداف الأساسيّة 
للموضوع المطروح والتركيز عليها. 
المنطق. 

- تمييز الأفكار الأساسيّة من الأفكار 
الثانونة. 

- البحث والتقصضي المستمرَ للتأكّد من 
صحَة المعلومات الواردة. 

- القدرة على قراءة ما بين السطور 
واكتشاف المعانى التضمينيّة. 

- عرض البراهين بوضوح ومنطق 

E:‏ تفییم مصادر المعلومات. 
التربوتين قد اتفقوا على أن المهارات 
المشتركة للتفكير التاقد هى التنبؤ 


بالافتراضات» والتفسير» والاستنباط 
والاستنتاج وصولا إلى التقييم» ويناءَ عليه 
فالتفكير التاقد يشتمل على مهارات التفكير 
الاستقرائيّ والاستنتاجيّ والتقويميّ» ويرتكز 
على علميّات التفكير العليا في تصنيف 
بلوم وهي التحليل والتركيب والتقويم. 

ونعرض في ما ياتي تعربما موجرا 
لمهارات التفكير التاقد المُتفق عليها: 
(Watson-Glaser, 2012)‏ 

- مهارة التنبؤ بالافتراضات: وتتمثل في 
قدرة المتعلّم على تحذيذ الافترإضات الواردة 
والحكم عليها في ضوء وقائع معينة. 

- مهارة التفسير: وتتمثل في القدرة على 
التعبير عن مواقف معيّنة أو معطيات أو 
تجارب أو إعطاء تبريرات بغية استخلاص 
نتيجة معينة في ضوء الوقائع أو الحوادث 
المنظقبة. 

- مهارة الاستنباط: هو الانتقال من 
قضيَّة محدذدة أو من مجموعة قضايا 
E E‏ 
المهارة في قدرة الفرد على معرفة العلاقة 
بين وقائع معينة تعطى له» بحيث يمكن أن 
يحكم في ضوء هذه المعرفة ما إذا كانت 
نتيجة ما مشتقة تمامًا من هذه الوقائع أم 
لاء بغض النظر عن صحة الوقائح المعطاة 
أو موقف الفرد منها. 

مبان الجاع ري اقرضل إلى 
نتائج وفق معطيات معينة. وبتمثل 
الاستنتاج في القدرة العقليّة على التمييز بين 
درجات صحَة أو خطاً نتيجة ما» بحسب 
درجة ارتباطها بوقائع معينة معطاة. 

- مهارة تقويم المناقشات: وتتمثل في 
القدرة على تقوم الافتراضات والصَفات 
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والاعتقادات والاراء» والتمييز بين مواطن 
القوة والضعف في الحكم على قضية 
مطروحة فى ضوء الأدلة المتوافرة. 
وتتضمن مهارات التفكير التاقد مجموعة 
من المؤشرات الفرعيّة منها ما يختص 
بالمواد العلميّة» ويعضها تختضصض 
بالتكنولوجياء وأخرى تختص بالمواد الأدبيّة. 
ويعد الاطّلاع على منهج اللْغة العربيّة بما 
يتضمّنه من أهداف وكفايات للحلقة الثالثةء 
وبعد قراءة في علم نفس تعلم المراهقء ت 
التوصل إلى تحديد مؤشرات التفكير الاقد 
الواجب توافرها في كتاب القراءة في صفوف 
اطقة. الالتة من التغليم الأساشئ» وك ت 
تخديدها سابقًا ضمن أدوات الذراسة. 

- معايير التفكير الناقد 

إن معابير التفكير التاقد أداة تريوبّة قابلة 
للقياس والملاحظة وتساعد في اكتشاف 
درجة توافر التفكير في محتوي مغين؛ كما 
أن بإمكان التريوتين اعتمادها كأداة أساسيّة 
في أثناء تعديل المناهج والكتب الذراسيَّة. 
وقد اتفق معظم التريوتين على أن هذه 
المعايير تخت بأنواع مختلفة من التفكير 
إلى جانب التفكير التاقدء كالتفكير العلميّء 
والتفكير الاستدلاليّء والتفكير المنطقيّء 
والتفكير المنظومي. ونعرض في ما يأتي 
سبعة معايير للتفكير التاقد هي: 
man, 2003(‏ iا)»‏ (عبیدء 2005)› 
(جروان» 1999) 

1- الوضوح: وئقصد به وضوح 
الأفكار والتعبير عنها بأسلوب سهل يراعي 
قدرات المتعلمين الذهنيّة. وبشمل هذا 
المعيار وضوح اللَغة أي استخدام ألفاظ 
سهلة وواضحة والابتعاد عمَّا يسبّب التباس 


لقهم. فبقدر ما تقون الله واضحة بقدر ما 
يتمگن المتعلّم من فهم المفردات 
والمصطاحات والعبارات» فيتاح له التوضل 
إلى فهم المعاني المجردة والحكم الصائب 
عليه . 

2- الصحة: أي أن تكون المعلومات 
والمعطيات الواردة في الكتاب أو من خلال 
المعلّم أو من خلال متعلّم آخر أو المتعلم 
نفسه» موثوقة وصحيحة» ومصدرها رسميّ 
ومعروف. وهنا يجب التنبّه إلى الفرق بين 
الوضوح والصحةء لأنَ المعلومة قد تكون 
واضحة لكتها غير صحيحة. ففي بعض 
الأنشطة التعليميّة كالتقاش والحوار 
والمناظرة كذلك فى التصوص الأدبيّة 
التواصايّة قد ترد معلومات وضاحة ولكتها 
غير صحيحة. 

3- الدقة: أي الابتعاد قدر المستطاع 
عن الاطناب والإيجاز» بمعنى أخر الذقة 
في عرض المعلومات والأفكار وفي التعبير 
عنها لغوتًا بواسطة المفردات والعبارات 
المناسبة من دون زبادة أو ان ان 
تكون البراهين المستخدمة للاقناع مدعمة 
بأمثلة دقيقةء أو أن تكون الصّفات المعتمدة 
في الوصف محصورة بالموصوف وتعبر 

4- الترابط: وللترابط أشكال متنوعة› 
فقد يكون على مستوى لَص والمحور» أي 
أن تكون التصوص الواردة ضمن محور 
معيّن متلائمة تيماتيكيًا. وقد يكون الترابط 
على مستوى الَص نفسه أي أن تكون 
الأفكار الواردة مترابطة ومتسلسلةء لتسهّل 
على المتعلّم مرحلة الَنَو بالافتراضات»› 
فيميّز بين الفكرة الرئيسة والأفكار الثانوتّة. 
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وقد يکون الترابط أیصّا على مستوی 
الأسئلةء» إذ يجب ن تعټر الأسئلة عن 
محتوى النص فتكون متسلسلة ومتدزجة من 
الأسهل إلى الأصعب» أي من مهارات 
التفكير الدنيا إلى مهارات التفكير العليا. 

5- العمق: هو الابتعاد عن الئطحية 
فى سرد الأحداث أو المشكلةء والتعتق فى 
تحليلها وشرح جوانبها كافّة» والاعتماد على 
أكثر الأمثلة والحجج المقنعة والمؤثرة. 
فالسّطحيّة قد تزيد المشكلة تعقيذا وقد تنتج 
ردة فعل عكسيّة لدى المتعلم» خاصة في 
أثثاء طرح مواضيح دقيقة كالمخدرات أو 
مساوئ الإنترنت . 

6- الاتساع: أي درس المشكلة من 
جميع جوانبهاء وعدم التحيّز لفكرة معيّنة بل 
طرح الأفكار المؤاتية للمشكلة والوافية لها 
فتنشأً علاقة ثقة بين المرسل والمتلقي. 

7 المنطق: وهو من أهمَ معايير 
التفكير التاقد» وئقصد به تنظيم الافكار 
وعرضها بترابط ويتسلسل للوصول إلى 
المعنى المقصود وإلى الهدف المنشود. 
وبكون المنطق باعتماد مهارتي التفكير 
التاقد الاستنتاج والاستدلال. 
- الأهميّة التريويَة والتعليميَّة- التعلميَةَ 

للتفكير الناقد 

لقد بلغ الاهتمام بالتفكير في السّنوات 
الأخيرة مستوى غير مسبوق» حتى بات 
حديث الساعة والشغل الشاغل للتربوتين 
ولمعي المناهج وللمؤسّسات التريوبّة. 
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: ما هي دواعي 
الاهتمام بالتفكير بشكل عام ويالأخصض 
بالتفكير التاقد؟ وما الأهميّة التريوئة 
والتعليميّة التعلْميَّة لتعلم التفكير التاقد؟ 


لعل الاهتمام بأنواع التفكير والبحث عن 
سبل لتطويرها وتنميتها يعود بالرجة الأولى 
إلى تحنس الخطر المحدق بنا جراء الزكود 
التربويّ» وكأتنا غارقون منذ إحدى وعشرين 
سنة أي منذ العام 1997 في سبات ما 
استطعنا الاستيقاظ منه بعد إمّا بسبب 
اللأآمبالاةء وامّا بسبب عدم المثابرة فى 
البحث عن حلول» وإمَّا لأسباب أخرى لن 
نذكرها لأتها ليست موضوع دراستنا الحاليةء 
ولكن ومهما اختلفت الأسباب فلا تبرير 
ي الذي حال دون لحاقنا برکب 

ولسنا نکر لمناهج الحاليّة والمناهح 
التي سبقتها قامت بأدوار مهمَة» وحققت 
غاياتها المرجوة» وخرّجت مبدعين ومفگرين 
فى كافة الاختصاصات» إنما العصر تبذل› 
اجتماعبًا› وثقافتًاء وعلمبًاء واقتصاديًاء 
وتريودًاء والأوليّات تغيّرت» والبيئة اختلفت 
عمَّا كانت عليه سابقًاء والمعطيات العلميّة 
الواردة آنذاك ما عادت مقياسًا دقيقًا ينطبق 
على المعطيات الراهنة. 
وسیطرت عليه الشّرعة في جمیع المجالات› 
لم يعد التفكير الاقد مجرّد خيار يُقبل أو 
يرفض »۰ يسمح به أ يمنع» اتسا أصبح 
حاجة ملحة لإعمال العقل وتنمية مهاراته 
للحاق بالتطؤر وللتأقلم مع الأوضاع 
المستجدة. 

إن تسليح المتعلم بمهارات التفكير التاقد 
ضرورة تريوتّة لحماية عقله من التأثيرات 
الثقافيّة الصضّارة» والمنتشرة فى المجتمعات»› 
واأتي يتعرّض لها في حياته. هذه المهارات 
تساعد المتعلم على المشاركة الفعَالة فى 
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المجتمع وتكسبه خبرات مختلفة وتعدذه 
للتكيّف مع مقتضيات الحياة المعاصرةء 
وتهيّئه للتجاح في المستقبل. 

المجتمع التربويّ بحاجة اليوم إلى من 
يفگر قبل أن يحكم» وإلى من يحلل 
المعطيات ويقيّمها قبل أن يحولها مادة قابلة 
للاكتساب» إته بحاجة إلى من يريط 
ويميّز» ويكتشف» ويقارن» ويخضع الأفكار 
للمنطق ومن ت يستخلص للنتائج من 
الحقائق لا من الاراء فقط. 

ولقد أظهرت معظم الذراسات المتعلقة 
بالتفکیر الاقد مدى أهميّة هذا التوع مز 
التفكير على الصعيد التريويّ والتعليميء 
فهو يؤدي إلى فهم أعمق للمحتوى المعرفي 
»)E 1991(‏ ویجعل المتعلم مسقا 
في تفکیره فیتحزر من التبعيّةَ لأفكار غیره 
وتزید ثقته بنفسه (2۸,2003٣|اا).‏ 
والتفكير التاقد يشجَّع روح التساؤل والبحثء 
وعدم التسليم بالحقائق من دون التأگد منهاء 
فهو يوع أفق المتعلم ويجعله أكثر وعيًا 
وادراگا (2001 ,۴٥۸ءا۴).‏ 

ومن إيجابيّات التفكير التاقد» أته يؤدڌي 
إلى تحسين مستوى تحصيل المتعلمين في 
معظم المهارات خاصّة في مهارة القراءة 
التاقدة (البدر ووشاح» 2017ء ويجعل 
الخبرات التي يكتسبها المتعلم في المدرسة 
ذات معنى» فيصبح المتعلم أكثر إيجابية 
وتفاعلا ومشاركة في عملية التعلم» ولا يعود 
مكرهًا على التعلٰم بل يصبح راغبًا به. 

ونظرًا لأهمية التفكير التاقدء ولان الهدف 
الأؤل والأخير للسياسة التريوّة بناء فرد 
مستقلَ فكربًا» صاحب خبرة وتجريةء ناقد 
ماهر» قادر على مواكبة التطؤر وعلى 


اتخاذ القرار الأنسب للوضعيّة التي هو 
فيهاء فما على القيّمين على المناهج والكتب 
الدراسيّة سوى إدراج مهارات التفكير التاقد 
تطبيقيًا في صلب المحتويى التعليميّ. 

د الكزشات الاةة ۰ 

نعرض باإيجاز في ما يأتي بعض 
الذراسات العرييّة والأجنبيّة التي تم الاطلاع 
ليها قل إجراء الحت رفي أثاته 

أك رة عفان الس _ واد 
التاصر ذياب الجراح' وغيرهم (العتوم 
والجراح وغيرهم» 2009). وتناول هذه 
التراسة عرصًّا نظرئًا لأنواع التفكير التاقد 
والإبداعي والما وراء معرفي» ولخصائص 
كل نوع واستراتيجيّاته» كما تضمنت أنشطة 
وتدريبات لتتمية هذه الأنواع من الأفكير. 

2- دراسة "عصام جميل"» (جميل» 
2)). وهي تحت عنوان: المنطق 
والتفكير. التاق دراسة تظرتة تهدف. إلى 
إظهار مدى ارتباط المنطق بالتفكير التاقدء 
نے کا ای سک آلقز ف 
الخاطئ» ويميّز بين الصّواب والخطأء وبين 
الرأي الحقيقة. 

3- دراسة صياح (صياح» 2016)» 
وهي دراسة نظريّة عالج فيها الباحث أنواعًا 
مختلفة من التفكير» منها التفكير الناقدء 
والتفكير الإبداعيّ» والتفكير الاستدلاليّء 
والتفكير الما وراء معرفيّ» والتفكير 
المنطقيّ» وميّز بينها» وعرض مهاراتها 
وأساليب قياسها. وأبرز ما تضمَنته الذراسة 
هو ريط التفكير باللغة والتعليم. 

4 حراسة "تالكر عبد "لكر 
1 مارات اكير القاف المششدة 
في منهاج الفيزياء للمرحلة الثانوتة ومدى 
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اكتساب الطلبة لها. وخلصت إلى أن مهارة 
الاستنتاج هي الأكثر انتشارًا في الكتاب أمَا 
مهارة الاستتباط فهى الأقلَ انتشارًاء كما 
أظهرت أل شنة اكصات اليكنسن 
لمهارات التفكير الناقد لم تكن مرتفعة وأرجع 
الباحث السشبب لمحتوى المنهج ولافتقار 
القغلفين. اللطراتق الكعليمتة الثاشطة 
والمحفزة على التفكير الناقد. 

5- دراسة 'سعاد الوائلي" و'ضياء آبو 
الرز'» (الوائلي وأبو الرز» 2010)» وهدفت 
هذه الذراسة إلى قياس درجة ممارسة معلمي 
اة اتير الرس مهارات الفراة الثاندة 
فى الصف العاشر الأساسئ وأثرها فى 
قنضيل اة باهي تخو 0ة 
وجاءت نتيجتها أن تحصيل الطابة يتحسّن 
كلما أرتفعت ذرجة مماسة المعلمين لمهارات 
التفكير التاقدء أمّا اتجاهاتهم نحو القراءة 
فبقيت على حالها ولم تتأثر والشبب في 
ذلك هو ل ا المُرفقة بنصوص 
القاةة ل قسن مارات الشكر التاف: 
كما أن التصوص نفسها أيصًا لا تراعي 
هذه المهارات مما يجعل المتعلَم لا يدركها 
ولا يطبقها . 

6- کتاب تتعليم مهارات التفكیر 
الد سن تاين لرن اسر 
(2010 ,e۲اicesها)»‏ وجّهه إلى المعلم 
بشكل خاص لتوجيهه حول كيفيّة جعل 
المتعلّم ناقدًا وصاحب تفكير ذاتيّ مستقلَ. 
وعرض مهارات التفكير التاقد التي تساعد 
المتعلم على التفكير بعمق ووضوح» وأن 
ينظر إلى معتقداته بمنطق. 

7- دراسة بوليو (u,2005ءlieںBeau)›‏ 
وتمحورت حول استراتيجيّات فاعلة لتعليم 


التفكير التاقد فى مادة الفلسفة. عرض 
الباحث تسع عشرة استراتيجيّة تعليمية لتعليم 
التفكير التاقد من خلال نشاط التعبير 
الكتابي. كما أرفق الباحث بكلّ استراتيجيّة 
قاطا تظبيقا وأمقة متوغة ساعد العا 
في فهم الاستراتيجيّة وتطبيقها. 

8- دراسة واطسون ‏ وجلیسر 
(2012 ,aserاG-Watson)).‏ إِتھا دراسة 
نظريَّة وتطبيقيّة هدفها عرض اختبار لقياس 
هم مهارات وتقتتات التفكير التاقد. يتتاول 
الس الأزك من الكتاب درسة خظرية حول 
الاختبار وخصائصه وأهدافهء أمَا الفصل 
الثاني فرگز على طريقة التطبيق العمليّة 
لهذا الاختبار. ويذكر واطسون وجليسر أن 
هذا الاختبار تم تطبيقه فى المؤسشّسات 
التريوتة كأداة للتطويرء كما في المدارس 
لقياس نسبة تطوؤر التفكير التاقد لدى 
المتعلم. 

9- بحث 'غانون" ) Gagn0",‏ 
8) وبهدف إلى إظهار عرضيّة التفكير 
الاقد ككفاية تريوبة في المواد الذَراسيّة 
الآتية: العلوم» والتكنولوجياء والتاريخ»ء 
والفلسفة لدى طلاب المرحلة الثانوئة فى 
كفك ,رأظير الارن فاا لظف 
المهارات الئاقدة في ماذتي الفلسفة والتاريخ 
بنسبة أكبر من سائر المواد» مما جعل 
الباحث يتوضل إلى استنتاجات منتؤعة 
مفادها أن مهارات التفكير التاقد تتأثر 
بعوامل مختلفة مثل المهمّة الموكلة إلى 
المتعلم» ونوع الأسئلة المطروحة والوسائل 
المستخدمة أثناء التَعلْم والتّعليم. 

10- دراسة ستیلا كوتریل ( ,اا۲6†هC‏ 
1)ء تضاعد هذه التراسة القارئ مَعلّما 
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کان أم متعلمًا على أن يفهم معنى التفكير 
التاق وأن يطوّر أساليب المتطق. لديه. كما 
تساعده على اكتشاف وتطبيق أساليب 
للتفكير التاقد أثبتت فعاليّتها» وبواسطتها 
يصبح المتعلّم قادرا على التفكير بوضوح» 
فيخلق الحجج المقنعة ويركز على التفاصيل 
أكثر. كما تساعد المتعلم لأن يميّز الحجج 
المناسبة للمواضيع المطروحة بسرعة ودقة› 
وبناقش هذه الحجج مع رفاقه والمعلم. 
وتمكن استراتيجيّات التفكير التاقد ومهاراته 
المتعلّم من أن ينتج كتابة تحليليّة ناقدة 
مميرَّا بين التفكير الناقد والأسلوب الوصفي. 
وفي هذا الكتاب أنشطة مساعدة على 
تطبيق النظريّة وتطوير المهارات. 

1- دراسة أمين البدر وهاني الوشاح 
(2017)» وهدفت إلى الكشف عن أثر 
استراتيجيّة التساؤل الذاتي في تنمية مهارة 


القراءة التاقدة فى ماذة اللْغة الانكليزتة لدى 
طلبة الشنة أولى في جامعة الحسين بن 
طلال في الأردن. وأظهرت نتائج تطبيق 
الاستراتيجيّة أن أسئلة التساؤل الذاتى لا 
ئي فقظ میاة القراءة انات ونما سا 
مهارة الكتابة الإبداعيّة. ۰ 

- عرض نتائج البحث ومناقشتها 

لقد ت رصد مهارات التفكير التاقد فى 
كفت الا اة ج اة 
الثالثة وهي الصف الأساسيَ السابع» 
والأساسيٍ التامن» والأساسي التاسع. وأشارت 
النتائج إلى تفاوت في النسب بين مهارة 
وأخرى كذلك بين المهارات الفرعيّة التابعة 
للمهارة الرّئيسة. وفي ما يأتي» سيت عرض 
التائج ومناقشتها في ضوء الإطار النظريٰ 
والذراسات السابقة التي تح الاطلاع عليها. 


السابع الثامن 


اکتشاف معانی مفردات 4 
ال ‌ 
ييز ۹ الرئي 7 


4.1% % 


13.8% 14.9% 14.2% 


TT 


التمييز بين المعلومة 3% ۴ 6% 8 _- 1 
الصادقة وغير الصادقة 


AIR | 2S | 


5.7% 6% 5.7% 


6.5% 
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والاآراء 
ربط ظواهر وأفکار 
مختلفة ومتنؤعة 


حقائق معيّنة 
اكتشاف المعاني 
1 ۰ ك 4 


مهارة الاستنتاج 


أهميّة النصْ المقروء في 
ضوء خبرات القارئ 
الإفادة من الموضوع في 
جوانب الحياة 
تحديد الفكرة القوبَة أو 
الضعيفة 


Es 
a > ا‎ 
أولّا: مهارة الَنيَو بالافتراضات‎ - 

اكتشاف معانى مفردات الذْ 
تراوحت نسبة توافر هذه المهارة %4 في 
كتاب الصف الشابع و%4.1 في كتابي 
الصفين التامن والتاسع. 

وبتبيّن من خلال الأسئلة المرفقة 
بالٽتصوص انها رگزت على استخراج 
المفردات والتعابير المتعلقة بموضوع معين 
أو ما يسمّى بالحقل المعجميْ»› من دون 
حت المتعلّم على البحث عن الغاية من 
استخدام هذه المفردات أو لتبيان ظيفتها. 
وتدخل هذه المهارة في مجال تحلیل 
العلاقات» وهو القدرة على تنسيق عناصر 
اللَّص وتصنيفها بهدف إيجاد العلاقات 
بينھا (2001 .(Ennis,‏ 


5.9% 


5| 182 


المظروةة 


100% 100% 


وثلحظ من خلال الأسئلة المرفقة 
بالتصوص أئه لم يترك المجال للمتعلْم 
لاكتشاف معانى مفردات الئصض» إنما قدمت 
له مشروحة بعد كل نص في خانة سيت 
شرح المفردات والتعابير'. ووجدنا بعد 
الاطلاع عليها أن الشّرح الوارد غير كاف» 
وثورد بعض الأمظة من كتاب الضف 
الثامن: ورد شرح كلمة 'نهمًَاً: مفزطًا في 
شهوټه" من دون توضيح معنی شهوةء 
وردت "الجاهليّة: الفترة التي سبقت ظهور 
الإسلام وقد تميّزت بالجهل' من دون 
توضيح نوع الجهل. وقد شرحت بعض 
الكلمات بمرادف أصعب مثلا: 'العماية: 
ألغواية والشلال": "مكدر البال: مخموح'. 
وثلحظ أن المؤلف وقع في خطأ منهجيّ 
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عندما أعطىی الضد باعتباره مرادقا مڌلا: 
'الشُخط: ضد الرّضى" (السنة الثامنة). 
وتُخال لقارئ الكتب أن الهدف من القراءة 
هو معرفة الحقائق من دون امتلاك المهارة 
لاكتشافها بنفسه وبداء رأيه في مدی 
يمتها لياق أ عدمه: فالقارئ المت 
قد يقع أحيائًا على مفردات لا تتوافق 
ومستواه الدهنيّ او قد لا تتاسب السياق. 
مثلا وردت في كتاب الصف الشابع 
(ص.15) مجموعة من الكلمات والعبارات 
اآتي تتطآب الشرح والتوضيح لما تتضمّنه 
من معان تضمينيّةء إلا أن الأسئلة المرفقة 
بالَص لم تأت على ذكرهاء وإن شرحت في 
الحواشي فالشرح لم يكن واضحًا وكافيًا. 
ونورد بعض الأمثظة على ذلك: "الخليّة'ء 
ثوب الطبيعة الفطري' "لإلحاد' 'الزندقة' 
التعصب الذميم"» 'مجذوبة بالقيد' 
(ص38)» 'دؤامة العبث الفارغ" (ص45)» 
"أزاهر الأنوار" (ص70)» 'انسلخ عن كل 
3ة" (ض 92). 

وفي الكتب نصوص في غاية الصعوية 
باللسبة لمتعلّم الحلقة النالثةء كما يتضح أنَ 
الأسئلة التي تساعد المتعلّم في اكتشاف 
دلالة تعبير وارد فى التصض نادرة جذاء 
وثلحظ أتها لم تتح المتعلم تقد المفردات 
والعبارات أو إبداء رأيه فيها ولو لمرَة واحدة. 

تمييز الأفكار الرّئيسة والثّانوتة 

سجّلت هذه المهارة نسبة %14.2 فى 
كتاب الصف السابع» و%14.9 في كتاب 
الف الثامنء و13.8 فی كتاب الضف 
الاسم ونلحظ آته ج تسیر هه الأفكار 
على مستوى النص المكتوب» إذ جاءعت 
التضوصن متسلملة الاأفكار: ولكق الأمر 


اختلف على صعيد الأسئلة إذ لم يطلب إلى 
المتعلم في كتب القراءة المتناولة أن يميّز 
بين الأفكار الرئيسة والتانويّة» وإتما طلب 
إليه في مرحلة 'بناء اللض"' وفي معظم 
التصوص أن يقسّم النَّص ويقترح عنواًا 
لكل قسم» أو أن يضع تصميمًا. ويما أن 
هاتين العمليّتين تتطلبان تحديد الأفكار 
الرئيسة والدًانوبةء لذا نجد لزامًا طرح سؤال 
مسبق يوجب على المتعلم تحديد هذه 
الأفكار وإعادة صياغتها بأسلويه الشخصيْء 
وقد تتنوع الإجابات وتختلف بين متعلم 
وآخر» وهذا يدل على مقدرة المتعلم وتميّزه 
بمهارات الاكتشاف والصوغ. وهذه المهمَة 
في غاية الأهميّة والدقةء لأتها تشگل 
المدخل إلى تفكيك الَّص» وجسر عبور 
لإعادة تركيب العناصر والأجزاء بهدف 
وضع تصميم جديد أو كتابة تلخيص. 
- تعرف هدف الكاتب 

- لم تنل هذه المهارة على الرغم من 
اهميّتها نسبة مرتفعة» إذ تراوحت بين 
2 و%4.8) فالقراءة التاقدة يفترض 
أن تتخطى فك الرموز وتحويل الحروف 
المكتوبية إلى اأصوات لتشمل تعزف هدف 
الكاتب» والمقصود به ريط محتوى الذص 
وعناصره بما يحيط به أي بحياة الكاتب 
ويبيئته» ويمجتمع المتلقين لتعرّف خلفيات 
كتابته. فالكاتب يرسل الزسالة محملة 
بالمفاهيم حًا ويالقيم حينًا آخر» أو قد 
تكون عبارة عن درس أخلاقيّ أو نصيحة 
تريويّة. من هذا المنطلق يتوجّب البحث عن 
روابط مشتركة بين الكاتب المرسل والتش 
المكتوب» ليتمگن المتعلم وهو المرسل إليه 
من اكتشاف أهداف الكاتب من الت 
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والإفادة منها. وفي تحليل التتائج تبيّن أن 
نصوص القراءة وأسئلتها في الكتب الثلاثة 
تندرج في ثلاثة أنماط المط الأؤل يعرض 
المحتوى والأفكار بأسلوب واضح متسلسل» 
مما يتیح للقارئ أن يتعزف هدف الكاتب 
تلقائئًاء أمَّا التمط الثانى فهو النصوص 
الأدبتّة الابداعيّة التي تتضمَن المعاني 
المضمرة» فلا تتيح للقارئ المتعلم ان يفهم 
هدف الكاتب إلا بعد الإجابة عن مجموعة 
من الأسئلة التحليليّة المختلفة المستوبات. 
ویبقی الثمط. الثالث وهو أن بعض 
التصوص النَثريّة ومعظم التصوص الشعرية 
لم تتح للقارئ المتعلم أن يتعرّف هدف 
الكاتب لا من خلال المحتوى ولا من خلال 
الأسئلةء فالمحتوى جاء صعبًا من ناحية 
الريب رالطروات. وطرتة معاي 
الموشوع وغزارة الشنوز والمسشنات: 
بالإضافة إلى أن الأسئلة تمحورت بمعظمها 
حول الفهم المباشر والتطبيق» وخلت من 
أسئلة التركيب والتقويم. 

- التمييز بين المعلومة الصّادقة 

وغير الصادقة 

تُظهر النتائج أن هذه المهارة قد جاءعت 
ئي المرهة الأخبة هن ممن 'الميارات 
الفرعيّة لمهارة معرفة الافتراضات والتنبؤ 
تهات ,وفطت کی نمید 1.7 فی کاب 
الشاب و%1.6 في كتاب التامنء 
۾%1.9 في کتاب التاسع. وقد يصعب 
على متعلم الحلقة الثالثة ان يميز بين 
المعلومة الصّادقة وغير الصّادقة» فهو لا 
يملك وحده مهارة تمييز التصوص الأدبيّة 
التى تتطلّب ثقافة معيّنة» أو التصوص 
العلميّة التي تتضمن قضايا لم يسبق له 


التعرف إليها سابًا (سليم» 2003). 
ويالتالي يكون إكساب المتعلم هذه المهارة 
من خلال الأسئلةء وإلاً اكتفى بما قذّم له 
واعتبره صادقا. ويالئظر إلى مضمون 
التصوص نجد أنه لا يتيح للمتعلم اكتساب 
هذه المهارة إذ إِنّ المحتوى يقدم له كقالب 
نکال لے سبيل المثال لقد تضمَن 
المحور التّامن في الصف السّابع نصوصًا 
حول الأساطير والأمثال الشَعبيّة وغُرضت 
هذه التصوص من دون إيراد مرحلة التهيَؤ 
للقراءة وهي مرحلة تذگر وربطء تنطلق من 
تمتّلات المتعلّم السّابقة لغويَة كانت أو 
تاريخيّة أو أدبيّة» يحملها من قراءاته ومن 
خبراته فى الحياة. وتتضمَن هذه المرحلة 
مجموعة من الاستراتيجيات التي تهيّئ 
القارئ للحكم على مدى مصداقيّة 
المعلومات الواردة (2014 ٥۲,‏ اعQuitt).‏ 
ونشير كمثال على ذلك إلى أن نص "لغم 
التائه" (الضف السابع) يتطلب تهيَؤا قبل 
قراءته لاه أسطورة تتناول رموزا دينيّة 
وتاريخيّة کأدونيس وعشتروت وقایین 
وهابيل» كذلك نص 'رأي جبران في نهضة 
لشرق العريي“ (الفَ التامن) يتطلب 
تهيَؤًا تاريخيًا قبل معالجته» وإلا غدا التمييز 
بين المعلومة الصادقة وغير الصّادقة صعبًا 
على المتعلّم غير المهياً. ولقد تگرر الأمر 
'اليانة المصرتة" الوارد في كتاب الصف 
التاسع» والنض العلميّ 'سيناريو شمسيْٰ 
لطاقة الغد" الوارد في كتاب الصف السّابعء 
واأذي كتب في العام 1996 ومنذ ذلك 
التاريخ حتى اليوم تغيّرت كميّة الطًاقة التي 
يستخدمها الإنسان» كما تغيّرت اولوتاته 


6 - الحداثة عدد 192/191 - ربيع 2018 


وتطؤرت طرق إنتاج الطاقة ولم تعد تقتصر 
فقط على الطاقة الشُّمسيّة. 

بعد عرض تائج مهارة معرفة 
الافتراضات أو التنبَؤ بهاء يتبيّن أن مهاراتها 
الفرعيّة تتورّع في كتب القراءة الثلاثة بشكلٍ 
متفاوت› فالمضمون لا يخلو من هده 
المهارات كذلك الأسئلة» إتما السب 
الموجودة غير كافية لإكساب المتعلم 
المهارات الثاقدة» بل يتطلب المضمون 
بعض التعديلات والإضافات ليتلاءم أكثر 
مع مستوبات التفكير الناقد. وببقى أنَ مهارة 
التنټؤ بالافتراضات تنمّى الذكاء التفاعلي 
اقطى وذ آلذكاة يساعة ساحبه على 
فهم الآخرين وتحديد رغباتهم ومشاعرهم 
وحوافزهم ونواياهم والعمل معهم 
.(Gardener, 1996)‏ 

- ثانيًا: مهارة التفسير 

تعرّف التفسيرات المنطقيّة 

خلت نة 5.7% في الضفين الشابع 
والتاسع» و6% في الصف الثامن. 
والمقصود بالتفسيرات المنطقَيّة أهع‌اوها 
anati0امe×p‏ العبارات الٔتی تتناول 
کک من لای فقتل عل كبا 
وتفسيرها بهدف اكتشاف معرفة جديدة 
(leiceste,2010ا).‏ والقراءة التّاقدة 
تتطلب مهارة التفسيرات المنطقيّة لأتها 
تشتمل على تفسير الرّموز وفهم معانيها 
والربط بينها وبين خبرة القارئ الشخصيّة 
.(Moore and Parker,2012)‏ 

ففي بعض التصوص ذات الئّمط 
الشرديّ تجلت هذه المهارة من خلال سرد 
الأحداث وتفسير سبب حدوثها وسياقها 
ونتائجها (الصف السابع» المحور الزابع)› 


(الصف الثامن» المحور الخامس)» (الصفَ 
التاسع» المحور الرابع). وفي بعض 
التصوص الوصفيّة تح التعرف إلى 
التفسيرات المنطقيّة من خلال التركيز على 
الموصوف ووصفه وصقًا منطقيًاء إنسائًا 
کان أ مشهدا. 

ما في بعض المقالات الأدبيّة 
والاجتماعيّة والتريوتة» فظهرت هذه المهارة 
من خلال إيراد مجموعة من الحقائق 
وشرحها وتوضيح أسبابها ونتائجهاء مما 
يتيح للقارئ فهم أفكار الَص المكتوب 
وتأوبلها ومناقشتها. ولكن لوحظ غياب هذه 
المهارة عن بعض التصوص التي عرضت 
آراء عة لا حقائق: 

تفسير المواقف والاراء 

نالت هذه المهارة %3.1 فى كتاب 
الشاب و%3.2 فى كتاب التامنء 
و%3.5 في كتاب التاسع. فالمضمون لا 
يساعد المتعلم بشكل كاف في تفسير 
امراف وا راه اة ماف سا ك سر اقب 
ورأي بعض الكتاب تجاه القضايا 
الاجتماعيّة أو الأدبيّة التي تناولوها. 

وهنا لا بد من أن نوضح الفرق بين 
عرض الاراء وتفسير الاراء» فالمحتوى 
عرض آراء وأفكار الكتاب ولكئه لم يفشّر 
سبب اعتماد هذه المواقف والآراء» ولم يتح 
للمتعلّم تفسيرها أيصا. وتجدر الإشارة إلى 
ندرة الأسئلة التي تدعو إلى تفعيل مهارة ما 
وراء التفسير أي أن يقارن المتعلم الموقف 
الحالي مع المواقف التي سبق أن تعلمهاء 
رهت الشها اتمم لة بحن السب 
والبراهين وبتفسير المواقف والاراء ( M00٣‏ 
.(and Parker, 2012‏ 
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- تفسير الأحداث 

إن تفسير الأحداث مهارة فرعيّة تنمَي 
مهارة التفكير التاقد» وتظهر في معظم 
نصوص الكتب الثلاثة بشكل متفاوت» إن 
فى السرد أو الوصف أو المقالات 
المتنؤعة. وتوافرت هذه المهارة بنسبة 
11 فی کتاب الشابع» و%16.8 في 
كتاب التّامن» و%15.7 في كتاب التاسع. 
اموس الفرة ج مرد الات 
وتفسیرد ها واعتماد أدوات الرّبط المناسبةء 
وفي الوصف تح اعتماد التسلسل المنطقيّ 
للتعبير عن صفات الموصوف الخارجيّة 
والداخليّةء كذلك فى المقالات تح الالتزام 
بعناصر النوع والنمط وبالترسيمة الخاصة 
لكل منهما. لكن هذا التفسير جاء في بعض 
التصوص ناقصًا أو متحيَرَّا لفكرة دون 
أخری» وأحیائًا غامصاء ما یتر سلبًا على 
فهم المقروء. مثلا إن تفسير الأحداث في 
وصف الفتاة البدوّة وحياة البدو في نض 
البدوتة الزائعة" للكاتبة إملي نصر الله 
(الصفت السابع) جاء مقتضبًا كذلك في 
(الصفت السابع)» اتخذ التاشر جزءا من 
اللض يركز فيه على وصف زنجيّة مزعجة 
وصوؤرت مدينة نيويورك وكأنها مدينة 
الأشباح» ملوّثة وغير صالحة للعيش. كذلك 
نص 'بعض المهاجرين" (الصف الثامن) 
يصوّر أبشع وجه من وجوه المهاجرين 
الأبنانيّين وبكاد يطبع في ذهن المتعلم أنَ 
المهاجرين لا يتميّزون إلا بالذّونيّة 
والابتهار. وفى كتاب الصف التاسع نماذج 
کیو منها الل "مجتمها الحيت الذي 
يُعلي من شأن الغباء والجهل" الذي يصور 


الواقع المعاش إلا أته ويالأسلوب الذي 
اعتمده قد يؤثر سلبًا على طموح المتعلم 
المثابر . 

توضيح المعنى 

لم تنل هذه المهارة نسبًا مرتفعةء إذ 
تراوحت بين %7 و%7.6 في الكثب 
المضطلحات الضعبة وغير المالوفة. وقد 
يفيد استخراج الحقل المعجمي -وهو سؤال 
مطروج بعد كل نص تقريبا- في توضيح 
بعض المعاني» إلا ان بعضها الاأخر 
يتطلب العودة إلى السيّاق لبناء علاقة بينه 
وبين المعنى بهدف فهم المكتوب. ففي 
ارسالة جبران إلى مي" (الصفت الشابع)ء 
کان ينبغي توضيح معاني بعض 
المصطاحات فى السيّاق أو من خلال 
الأستلة مثلا "أثواب الذكرى"» 'المجرد 
المطلق"» "التعنيف"» لان المقصود هو 
التعنيف الكلامي لا الجسديّ. وفي نص 
التداء (الصف التّامن)» أفكار فلسفيّة 
تتطآّب التوضيح مثلا: "الأنا تغوص في 
الأعماق وتظهر متنكگرة لذاتهاء خفيَّة لا 
ثری› تذوب في الألغاز» لكتها لا تضمحل'. 
كذلاك الأمر فى نصوص الصف التاسع 
مثلا: 'العدم' و'البدائيّة طفولة والبدائيّة قوة 
وسحر'» والقوميّة العرييّة'» وغيرها. ولا 
يكون توضيح المعنى بشرحه فقط إنما 
بتفكيكه وإعادة تركيبه» أي بتطبيق المستوى 
التركيبي الوارد في تصنيف بلوم» وهدذا ما 
کان E‏ في معظم التصوص الواردة. 

تصنيف المعلومات 

تعد هذه المهارة من أهحَ مهارات التفكير 
التاقدء إلا أنّها جاءت في المرتبة الأخيرة 
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من ضمن المهارات الفرعيّة لمهارة التفسيرء 
لأئها لم تتوافر في مضمون كتب القراءة إلا 
1 في كتابي الشابع والتاسع» و41 
في كتاب الثامن. وتكمن أهمَيّتها في كونها 
تساعد المتعلم في تكوين إطاره المرجعيٰ 
والمعرفيّ. والتصنيف عمليّة تساعد المتعأم 
في التكيّف مع المحتوى المقذم له 
(2010 ,e۲اicesه1ا).‏ والتصنيف عمليّة 
تنظيم للمكتسبات» تعتمد على ذهن المتعلم 
وعلى ذاكرته» إذ عليه أن يجمع معطيات 
وأفكارًا تجمعها خصائص مشتركة فيفصلها 
وبضعها معًا. وهذه المهارة تكسب المتعلم 
إضافة إلى ما تح ذكره القدرة على استرجاع 
القطومات الت پحتاجھا افے أك قامه 
فة ماء سلا في انشطة التعبير الشقهن 
(في عرض بحث» ونقاش» ومقابلةء وابداء 
رأي) كذلك في التعبير الكتابيّ. 

ثالثًا: مهارة الاستنباط 

الزبط بين الشبب والنتيجة 

توافرت هده المهارة في نصوص القراءة› 
بنسبة %6.5 في كتاب السابع و%7 في 
كتاب الشابع» و%6.5 في كتاب التّاسع. 
وعند تحليل النتائج تبيّن الرّبط بين السّبب 
والتتيجة في معظم النصوص من خلال 
أدوات الريط المناسبة كالفاء ولام التعليلء 
وقد» ولأنّ» ويسبب» ولهذاء ولذلك. وتتوافر 
هذه المهارة فى المقالات أكثر منها فى 
التصوص الأخرى إلا أن التصوص السرديّة 
لم تخل منهاء إذ تم الريط بين السّبب 
والنتيجة لبناء ترسيمة القصة» فالوصول إلى 
الح في القصة يتطأب المرور بوضع أل 
صر مؤرم وعقدة. وظهرت هذه المهارة 
ايضا في بعض النصوص الوصفيّة» ففي 


نص "من مذكرات قبيح" (الضف السابع) 
کان قبح الفتیى ويشاعته سبّبا لیتحذی نفسه 
والآخرين وليْثبت قدراته ومهاراته. وفي نص 
'خائب" (الصف الثامن) إِنَّ عدم تمن 
الفتى أحمد من التعلم جعل حياته عذابًا 
مصلا وشقاءَ مُقَيمًا واعتدادًا كاذبًا. 

- التمييز بين الحقائق والاراء 

تظهر التتائج أن هذه المهارة وعلى 
الرغم من أهميتهاء فقد احتلت المرتبة الثّالثة 
والأخيرة من بين مهارات الاستنباط إذ 
افتقر محتوى النصوص لتعدد وجهات 
اللظر» ولعرضهاء ولتفسيرهاء ولمناقشتهاء 
مما يجعل المتعلّم غير قادر على التفريق 
بين الرأي والحقيقةء وبين وجهات التظر 
والاراء الموضوعيّة والاراء المفروضة. وهذه 
المهارة تتطلب معيارًا أساسيًا وباررًا من 
معايير التفكير التاقد وهو الصدق» وئقصد 
به التأكد من صدق المعلومة المقذمة 
والمننقاة. 

أمّا المحتوى المقذّم للمتعلمين فلا يسمح 
لهم بالتأكد من صدق المعلومات الواردةء 
كذلك الأسئلة المطروحة لا تساعد المتعلم 
في تقييم نسبة صحة المعلومات والتمييز 
بين الحقيقة والرأي» إذ نادزا ما يطلب إلى 
المتعلم مناقشة أفكار الَص ونقدها. وكثرًا 
ما يظنَ المتعلّم أن رأي الكاتب هو الحقيقة 
نفسها ولا حقيقة سواهاء فينجرف وراءه» 
ویوافقه ريه وبتآخذه مرجعًا من دون البحث 
عن خلفيات هذا الرأي أو عن مذئ صضكتة. 
وتجدر الإشارة إلى أن اعتبار الرأي حقيقة 
ظاهرة وتحمل في طياتها الكثير من 
الانعكاسات السَلبيّة على التربية بشكل عا 
وعلى التعلم بشكل خاص إذ تنشر تعميمات 
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خاطئة بين المتەلمن وهم مزخ آفرزاد 
المجتمع» وتجعل العقل أقلَ انفتاحًا والفرد 
أقلَ موضوعيَة. 
- ربط ظواهر وأفكار مختلفة ومتنؤعة 

وردت هذه المهارة بنسبة %5.9 في 
كتاب الشابع و%3.2 في كتاب الثامن 
و%5.4 في کتاب التاسع. وذرست هذه 
المهارة على مستوبين» يتناول المستوى 
الأول ربط أحداث النص بالأحداث الجارية» 
وهذه الأخيرة تساهم فى تكوين العقليّة 
العلميّة وتكوين الأحكام المستفلة والتمييز 
بين وجهات الئظرء ويالتالي تساعد على 
تنمية التفكير التاقد ) Mc Gregor,‏ 
7). ويشیر محتوی نصوص الصفين 
الشابع والتاسع إلى أنه قد تم ربط بعض 
موضوعاتها بما يقع من الأحداث الجارية 
في البيئة واتخاذها وسيلة لإثارة انتباه 
المتعلمين وتحفيزهم» فنسبة مقبولة من 
الموضوعات مستمدَة من واقع المتعلم ومن 
بيئتهء أمّا نصوص الصف الثامن فجاءت 
بعيدة من الأحداث الجاربة» لا تصؤر 
مجتمع المتعلم الحاضر»ء وهذا ما يجعل 
المتعلم يشعر بالملل في أثناء القراءةء 
فتضۇل دافعيّته» ويتأثر فهمه لص 
المقروء. أَمّا المستوى الثانى لهذه المهارة 
فهو ريط المعلومات الواردة في الت 
بالأساليب والتراكيب المعتمدة للتوصل إلى 
نتيجة علميّة ثابتة» وببدو الرّبط واضحًا بين 
أسئلة التراكيب والصّيغ ومحتوى اللَّص. 

- رابعا: مهارة الاستنتاج 

استخلاص نتائج من حقائق معيّنة 

نالت هذه المهارة نسبة %9.1 فى 

الضف الشّابع» yو%7.9‏ في الضف 


التامن» و%8.9 في الصف التاسع» وتبيّن 
بالراسة أن محتوى بعض التصوص 
وأسئلتها يساعدان المتعلم على استخلاص 
النتائج خاصة بعد فهم النَص وتحليله. 
فالتصوص السردِيّة حملت في طياتها العبر 
والأمثولات» والتصوص الوصفيّة عرفت 
المتعلم بشخصيّات ووجوه ومشاهد وأماكن»ء 
أمَّا الرّسائل فهدفت إلى تعريف المتعلم 
معنى الغرية والوفاء للصضديق المغترب»› 
وسأطت الضوء على حقبة من تاريخ لبنان 
(الصقان السابع والتاسع). كما ساعدت 
المقالات کے (گساب مته النهاق للست: 
لأتها تقلت صورة الواقع المعاش وتضعئت 
حقائق لا يصعب على المتعلم اكتشافها. 
كذلكف ساعدت الأسئلة المتعلم في 
استخلاص نتائج من حقائق معيّنةء فهو 
يستخرج الحقل المعجميٌّ ليحذد الفكرة 
الرّئيسيّة» ويشرح قول الكاتب ليفهم 
الدلالات» ويدرس القواعد الصَرفيّة والتحويّة 
وظيفيًا ‏ ليدرك أهميّة التراكيب والصيغ 
الواردة» وهو يمعن في رصد الصّور 
والمحسنات والإيقاع ليظهر حقيقة جماليّة 
لتش» وأخيزا يقتم الت وفق تصميم 
يراعي التمط والنوع بهدف تلخيصه. 

- إأكتشاف المعانى الضمنيّة 

طا هذه الما شراعة ما ين 
الشطوز لفهم المعاني. الكّمنية 
بينها وبين المعاني الصريحهة. 
الضّمنيّ هو المعنى الذي لم يتم ذكره في 
النص ولم يصرَح به الكاتب. والنسب 
اقرأردة تذل على أن المحتوق, ل ساد 
المتعلّم بشكل واف على اكتشاف المعاني 
الضمنيّة الواردة» فالقصائد الواردة غنية 


FE. 
SS 
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بالمعاني التضمينيّة إلا أن الأسئلة الواردة 
حولها لا تعطي أهميّة لهذه المعاني» إِنما 
ترتكز بمجملها على الفهم المباشر. وإن 
وقعنا على بعض مؤشرات هذه المهارةء 
نجدها في الأسئلة المدرجة تحت عنوان في 
الصور والمحسنات والإيقاع» وكَأنَ المعاني 
الضمنيّة تتجلّى فى الصور الفنيّة فقط. 
إفطت ك المفكة التسص الأدة 
أيسا» ومن نتائج إهمال هذه المهارة عدم 
تمگن المتعلم من فهم قصديّة الكاتب 
وبالتالي عدم فهم المقروء . 

- تخمين البدائل 

جاء هذا المؤشر في المرتبة الأخيرة من 
ضمن مؤشرات مهارة الاستنتاج» ونال نسبة 
9 في کتاب الشابع» و%0.6 في 
كتاب التثامن و%0.8 في كتاب التاسع. 
وجدير بالذكر أن هذه المهارة تتأثر بمهارة 
تصنيف المعلومات» فالمتعلم الذي ما اعتاد 
على التنظيم الذاتيّ للمعلومات» ولم يتكؤن 
لديه تصنيف ذاتيَ يتضمن أبرز ما تعلمه 
في مسيرته التعلميّة» لن يتمگن من تخمين 
وتخيّل بدائل للمعلومات والأفكار الواردة. 
لأ خيال المتعلم يتأثر بمدى تطوير 
مهارات التفكير لديه. ونلحظ أن الأسئلة 
أهملت بهذا الموؤشر4 فتخمين اليداتل لإا 
یکون علی مستوی الموضوع ککل بل یکمن 
في التفاصیل» مثلا قد یکون على مستوی 
الكلمة أو العبارة» كأن يُطلب إلى المتعلّم أن 
يختار كلمة من عنده بدل كلمة وردت في 
اللض» أو أن يخمن نهاية لقضة ماء أو 
يتصؤر حلا لمشلكة مختلفا عن الحلول 
الواردة فى التض. وغياب هذا المؤشر 
يجفل المتعلم قدا 'بالماة المقكمة له غير 


قادر على التحكم بالمعطيات الواردة 
وتقييمهاء فيغدو مجرّد متلق لا فاعل ولا 
مارك قن المملة العامة التعلمية. 

ت إكتشاف التنافشنات 

التناقض هو وجود تعارض منطقيّ بين 
فكرتين» وعد هذا المؤشر من مهارات 
الاستنتاج» ولقد ورد في محتوى النصوص 
بخاصّة المقالات البرهانيّة والتفسيربة» على 
مستوى المفردات والجمل» کما على مستوی 
الموضوع ككل. ففي نص "من المدينة إلى 
اليف" (كتاب السّابع) ورد التناقض على 
مستوى الموضوع» إذ عمد الكاتب إلى 
إظهار حسنات الزيف مقابل سيّئات 
المدينة. أمَّا فى قصيدة المدينة والفجر' 
(كتاب السابع) للشاعرة سلمى الجيوسى 
فتمحور التناقض على مستوى عنصر واحد 
وهو المدينة» وعمدت الكاتبة إظهار حالتها 
فجرًا مقابل حالتها في اليل والتهار. كذلك 
ورد التناقض في نص 'علاقة المراهق 
وليه ين الشلطة باتفا" (كتاب 
التاسع)ء وكان للأضداد قيمة لافتة في بناء 
مقاطع القصيدة. لكن مؤشّر اكتشاف 
التناقضات لم يتكرّر كرا في محتوى 
الكتب الثلاثة إذ نال نسبة %6.8 فى كتاب 
الشاب و%7.3 في كتاب الثامنء 
%O.8g‏ في کتاب التاسع. 
- خامسًا: مهارة تقوبم الافتررضات 

أهميّة الل المقروء فى ضوء خبرات 

القارئ 

عند دراسة هذا المؤشر ت الأخذ 
تمجرفة من العامة ألا الكاكة آي 
أن تتضمّن التصوص موضوعات حديثةء 
اجتماعيّة» وأدبيّةء وثقافيّة» وعلميّة» مستمدّة 
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من الواقع وترتبط بالمستقبل» وغايتها تنمية 
قدرة المتعلّم على الفهم والتقد والتنبَ والربط. 
ولقد تبيّن أن معظم نصوص كتاب الصف 
التامن لا تراعي الحداثة» ويالمقابل إِنَ 
بعض نصوص كتابي الصفين السابع 
والتاسع الصف لا تراعي الحداثة» كنض 
'الأدب والسينما" الذي يشير إلى أن عالم 
الكتاب أضخم وأعمق من عالم الشاشة في 
حين أن عالم الشاشة بات اليوم يحتلَّ 
المرتبة الأولى في نقل المعلومات وفي 
هيل القوإصل بين الان فى جع آنحاء 
العالم. كذلك نص 'نداء الأرض" لا يراعي 
الحداثة إذ يتناول معلومات عن العادات 
والتقاليد اللبنانيّة التي لم يعد لها أثر في 
الحياة المعاصرةء كما أن نص 'المحميّات 
الطبيعبّة" لا يراعى الحداثة كونه نصا 
يتناول معطيات وتحليلات علميّة تتناسب 
مع العام 1997ء أمَّا اليوم فقد تبڌلت 
الظروف الطبيعيّة. 

العامل الثاني هو الاستمرار» آي أن 
تكون المواضيع المنتقاة تعالج قضايا 
مستمرّة عامَة كانت أم خاصّة يتوفر فيها 
بعد الاستمرارتة» ولقد وردت بعض 
التصوص التي لا تراعي هذا البعدء كنض 
'نداء الأرض"' ونصضَ رسالة من مارون 
عبّود إلى رئيس الجمهوربّة'» ونص البدوتة 
الرائعة"» ونص 'لوحات كاريكاتورتة"» كذلك 
نص "لتغم التائه" (كتاب السّابع)» وكنص 
"العين"» ونص "برنامج الفراع» ونض 
'عروس الفيديو" (كتاب الّامن)» وكنض 
امن غسان التويني إلى رئيس الجمهورية › 
ونأ 'لمختبرات المستقبليّة" (كتاب 
التاسع). 


ويبقى العامل الثالث وهو نوعيَّة 
المصدر» أي التأكد من مصادر المعلومات 
المتصلة بالحدث» ولقد ذكرت في الحواشي 
مصادر التصوص وهي بمعظمها مأخوذة 
من دواوتن وكتب قمصية أ مقالات 
لأدباء معروفين تح نشرها في كتب أو في 
جرائد ومخلات. 
- الإفادة من الموضوع في جوانب الحياة 

احتل هذا المؤشر المرتبة الثالثة من بين 
مؤشرات التقويم» لان الإفادة من الموضوع 
المطروح تكون بحسب درجة أهميّته» فهذا 
المؤشر مرتبط بمؤشّر أهميَّة اللَّص المقروء 
في ضوء خبرات القارئ» وبتبيّن أن كتاب 
القراءة يتضمَن مجموعة من التصوص التي 
لا تفيد المتعلّم في جوانب الحياةء كما أنَ 
القصائد الواردة بمعظمها كلاسيكيّة 
ومواضيعها لا تراعي اهتمامات المراهقين› 
والأسئلة نمطها واحد» لا تساعد المتعلم في 
ربط اللَّص بخبراته السابقة أو بواقعه. 
وبذلكف تتضارب بعض النصوص مع 
المرحلة العمرتة للمتعلمين» فالمراهقة مرحلة 
عمرتّة تتميّز بالتناقضات السلوكيّة إلى 
جانب التميّز الذكائيَ وسرعة التلقي. لذا 
تۇدىي اللصضوص والاأسئلة دورا أساسيًا تش 
العمليّة التعليميّة التعلميّة» إذ ينبغي أن 
تستوفي مؤشرات التفكير التاقد» فتشرك 
المقعلمين»: كل بحسب اقدراتة الكامنة في 
العمليّة التعليميّةء وتتيح لهم التساؤل 
والشعي وراء الحقيقة» والعمل على التَحفق 
من كل معلومة واردة. 

- تحديد الفكرة القوبّة أو الصعيفة 

نالت هذه المهارة نسبة %1.1 في 
كتاب الشابع» و%1 في كتاب الثامنء 
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,1.4 في کتاب التاسع. وسبب تدئي 
هذه السب هو أن معظم الأسئلة تمحورت 
حول الفهم المباشر للنصَ» من دون التطرّق 
إلى مناقشة أآفكاره إلا نادرًاء والمقصود 
بمناقشة آفكار التَص أي طرح الأفكار 
الرّئيسة والتّانوّة التي ت تحديدها وشرحهاء 
وتبيان قوَة تأثرها وتأثيرها ببعضها» ومدی 
فاعليّتها في توضيح ابعاد النصض. هذه 
المهارة تنمَي التفكير الناقد بحيث فستثمر 
الأفكار وتوظف بهدف خلق حوار أو نقاش 
يدفع إلى التفكير على التفكير» ويتيح 
للمتعلم إبداء رايه وطرح افكاره وربط 
مكتسباته السّابقة بالحاضرة مما يجعله 
متعلْمًا ناشطا وايجابيًا. 

- إبداء الرأي في الآراء المطروحة 

اكل ها الور فط 57 ق 
كتاب الشابع» و%6.7 في كتاب النامنء 
ڪ%5.4 في کا التاسع. وظهر في 
توئ اللصوص من خلال طرح مواضيع 
تتطلب إبداء الرّاي فيهاء كما أن بعض 
الأسئلة ساعدت المتعلم في إبداء رأيه 
وک مرج أو بطريقة عرض 
الموضوع» أو باسلوب الكاتب في مناقشة 
أفكاره» كما ساعدت المتعلم في إظهار مدى 
اقتناعه بوجهة نظر الكاتب أم عدمها. ثنمّى 
السهاة اشكر التافتء وتخطاب خرة 
القارئ التي تتيح له استدعاء ما لديه من 
معلومات ومعارف سابقة عن الموضوعء 
والربط الجيّد بين ممعلوماته السابقة 
والمعلومات الجديدة» وتنظيمه لها في شكل 
مخططات عقليّة» تتيح له استدعاءها 
بسرعة وقت الحاجة لمقارنتها بما اكتسبه 
حديتًا. وإبداء الرأي يتطلب من المتعام 


ھا أ ك مه ای او کي 
ف ع ى اقام ارات 
تفكير معيّنة» فينظّم تعلّمه» وبوظّف معارفه 
ومكتسباته السّابقة فى معالجة المشكلات 
النظروحة كفا ريقح عمفة داق هن کال 
إجابته عن الأسئلة التقويميّة ( ,زا0 ۷2١‏ 
2008(. 

وبالعودة إلى الذراسات الشابقة نجد أن 
هذه الذراسة تتفق مع دراسة (جميلء 
2) في وجوب تفعيل مهارتي الاستقراء 
والاستنتاج اللتين تتطلبان عمليّات عقَليّة 
منطقيّة» فمن خلال المنطق يتمكن المتعلم 
من تصحيح تفكيره الخاطئ والتمييز بين 
الخطا والصواب» وبين الرّأي والحقيقة. 

كما تتفق الدراسة الحاليّة مع دراسة كل 
من لتر )2010 «Leicester,‏ 
طن )2012 «(Watson-Glaser,‏ 
والعتوم (العتوم» 2009) في أن الأنشطة 
والتدرببات تساعد على التفكير التاقدء لذا 
ينبغي أن ثرفق نصوص القراءة بالاأنشطة 
والكربات الستزة لى هذا اتير 

وتوصّلت النتائج إلى أن التفكير التّاقد 
لا يتوقف على نشاط محدّد فى الكتاب» 
إّما ينبغي ريطه باللّغة والتعليم ودمجه في 
المنهج ككل» وجعله ممارسة يوميّة للمعلم 
العام ظے عد سواد وھا سا بق مع 
دراسة صيَاح (صياح» 2016)» ودراسة 
.(Beaulieu, 2005)‏ 

وتتفق الذراسة مع دراسة غانون 
»)6290١, 2008(‏ والبدر والوشاح 
(البدر والوشاح» 2017) في أن الأسئلة 
تنمّى التفكير الناقد وتساعد عليهء إذ مهما 


استوفى الل من المهارات فهو لا يكفي 
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وحده لجعل المتعلّم مفكَرًا ناقدًاء إِنّما أسئلة 
التحليل والتركيب والتقويم تجعل المتعام 
يتعمَق في فهمه» وفي تفسير ما بين 
التطور من معان مستترة» وفي إدراك 
العلاقات بين الأفكار. 

ونتفق مع دراسة الوائلي وأبو الرز 
(2010) في اة حمارمنة السلمين 
لمهارات التفكير التاقد وانعكاسها على 
تحصيل المتعلمين واتجاهاتهم نحو القراءة. 
فطرق التعليم التقليديّة التي يتبعها المعلمون 
تقف عائقًا أمام اكتساب المتعلم مهارات 
التفكير التاقد» لأنها لا تراعي ميول 
المتعلمين ولا تلبّي حاجاتهم ولا تثير 
تفکیرهم› مما يجعل اندفاعهم نحو القراءة 
ضعيفًا وإحساسهم بأهميّتها مفقودًا. 

ولقد اختلفت نتائج الدراسة مع نتائج 
دراسة عبد الكريم (2011) الذي توصل 
إلى أن مهارة الاستنتاج هي المهارة الأكثر 
انتشارًا في منهاج الفيزباءء آمّا النتائج 
الحاليّة فأظهرت ان مهارة التفسير هي 
الأكثر انتشاراء ويعود الشبب الاختلاف إلى 
أن منهج اللَغة العرييّة الذي تناولناه يختلف 
فی أهدافه وكفاياته وأنشطته عن مناهج 
المواد العلميّة. 

وبالعودة إلى السؤالين المطروحين اللذين 
انطلق منهما هذا البحث» وبعد استعراض 
نسب مهارات التفكير الناقد الواردة في كتب 
القراءة في صفوف الحلقة الثّالثةء تبيّن أن 
الأرجحيّة كانت لمهارة التفسير ونتمثل في 
القدرة على التعبير عن مواقف معيّنة أو 
معطيات أو تجارب أو إعطاء تبريرات بغية 
استخلاص نتيجة معينة في ضوء الوقائع 
أو الحوادث المنطقيّة» لكن على الرغم من 


ورودها في المرتبة الأولى إلا أن نسبة 
توافرها فى الكتاب لم تتخطٌ %34 وجاءت 
مهارة التنؤ بالفرضيّات في المرتبة الثانية 
ونالت %24,1 في كتابي السابع والتاسع 
و%25.4 فى كتاب التّاسع» تلتها مهارة 
الاستنتاج التي تراوحت نسبها بين %17.5 
و%18.2» ومن ثح مهارة الاستنباط التي 
سخلت 15.3 6 فی کاب السابع» ,%13 
فے کاب التامر و6149 فی کاب 
التاسع. أمَّا مهارة تقويم الافتراضات فجاءت 
فى المرتبة الأخيرة ولم تتجاوز ال010. 
وأظهرت التتائج أته لم يراع في تأليف 
الكتب المدرسيّة فى الحلقة الثالثة التوزيع 
المتكافي نسبيًا لمهارات التفكير التاقد 
الرَئيسيّة والفرعيّة» وهذا التفاوت لا يخدم 
العمليّة التَعلّميَة ومحورها المتعلم. ونوجز 
في ما يأتي بعض العوامل المؤذية للنتيجة 
اأتي توصلنا إليها: 

آد ارگاز الأسظة ۔طی ستوات 
التفكير الذنيا وإهمال مستوبات التفكير العليا 
وهي التحليل والتركيب والتقويم. فأسئلة 
التحليل تتطلب التّعمَق في الَصَ المكتوب 
وذلك في سبيل تعرّف الأسباب أو الوصول 
إلى الشواهد التي تدعم استنتاجًا أو تحليلا 
معيّنين. وتصاغ هذه الأسئلة بأفعال وألفاظ 
على نحو حأل» عڵلء حدد الأسباب» بيّن 
ما هي الشواهد الذالة على» لماذاء استنتج› 
اكتشف» ما المغزى» قارن . 

أمَّا الأسئلة التحليليّة الواردة في كتب 
القراءة الثلاثة» فاقتصرت على تحليل 
الاسر من قرن حل العاقات او 
المبادئ التنظيميّة. والمقصود بتحليل 
العناصر أي تفكيك اللَّص المكتوب لتعرف 
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عناصره الأساسيّة وطريقة تصنيفها. وهذا 
النوع من التحليل مهم ولكنه غير كاف إذ 
ينبغي أن يُستكمل بتحليل العلاقات وهو 
القدرة على إيجاد علاقات بين عناصر 
اللص المكتوب وتعرّف أوجه الشّبه 
والاختلاف بينها. وئعد تحليل المبادئ 
النظيميّة من أهمَ مراحل التحليل» وهو 
تعرّف وجهة نظر الكاتب التي بنى من 
خلالها نصّه»ء ولا تتح هذه العمليّة إلا بعد 
تحليل النص المكتوب وتنظيمه وتعرّف 
مبادئه» واعتماد استراتیجیات لحل 
المشكلات. 

ب- اعتماد نمط الأسئلة المقاليّة 
القصيرة ا تعتمد على مستوی التذگر 
والفهم والتطبيق» وتهمل بشکل کبیر 
المستويات الأخرى» بخاصّة المستوى 
التقويميٌّ الذي يتطأب إصدار الأحكام على 
الأراء والأفكار والأشياء. فالأسئلة التَقويميّة 
الواردة في الكتب لا تساعد المتعلم في 
الحكم على مصداقيّة المعلومات كما لا 
تساعده في اتخاذ القرار بعد دراسة الجوانب 
المختلفة للمشكلة أو للموضوع. وتصاغ 
الأسئلة التقويميّة على النحو الآتي: وصح 
وجهة نظرك» هل من الأفضل» أي 
الطريقتين أفضل في الحل» قذر أيّهما 
أفضل» ثمَن عملاء ما هو رآيك في»› قيّم› 
قذر» قرّر. وفي هذا الشياق نشير إلى 
غياب التقوبم التكوينئjَ Eval uai0¬^‏ 
formative‏ وهو أداة قەر التفكير الناقد 
ووسيلة ضبط داخل نظام الإعداد» يكون 
فيها المتعلم فاعل الصَبط وليس مادته. 
ومن فوائده» تنمية الثقة المتبادلة بين المعلم 
والمتعلم» وتعزيز الدافعيّة الداخليّة لدى 


5 - الحداثة عد 


المتعلّم ونقته بنفسه وبقدراته» وإشاعة جو 
إنسانيّ في المؤسّسة التّريوتة هدفه الأساس 
نجاح المتعلمين في أدائهم (عواضةء 
0. 

إن عدم مراعاة المقزرات الدراسيّة 
لمهارات القراءة التاقدة يجعل المتعلمين لا 
يدركون أهميَّة هذه المهارات وهذا ما قد 
ينعكس سلبًا على اتجاهاتهم نحو القراءة» 
وبولد لديهم مشكلات في التنظيم الذاتيء 
أي عدم التمگن من مراقبة الفهم ذاتيًا 
(ضيا 2012 ض. 86). ويشغل 
التنظيم الداتيّ التعلم الما وراء معرفيٰ 
الهادف إلى تنمية استقلاليّة المتعلم وتنظيم 
ذاته» والاهتمام بشحصيته من خلال 
استخدام استراتيجيات ومهارات مخصضصة 
لتحسين تعلمه. (2012 ,s5507ھا6).‏ 

- الخاتمة 

في ختام هذا البحث» لا ننكر الجهود 
الكبيرة التي ييذلها التريويّون لتطوير التعليم» 
والإنجازات الكثيرة التي يحقَقها القطاع 
التريويّء لكنَّ واقعنا التَربويّ التعليميّ ما زال 
مازومًاء وما نقوم به في مدارسنا غير كاف 
ايتسل الختا المخد وافقالء وتات 
المناهج التعليميّة من أهداف وطرائق 
ووسائل وموارد تعليميّة وتقويم» تترنح تحت 
ضريات التطور التاتج عن التحذيات 
الضعبة التي تتمتّل في التغيّرات الشريعة 
على صعيد التطور والتواصل والظروف 
الاجتماعيّة المتبدلة المحيطة بها. 

ولئن اقتصرت أهداف هذا البحث على 
إظهار مدى توافر مهارات التفكير الناقد في 
كثب القزاءة قى الحاقة ااقالتة من الكل 
الأساسيّ» فلانٌ التطوير ذا س الاس 
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والجذور» ولعلّه يكون منطلقًا للتّريوييّن 
وللقائمين على المناهج لإجراء أبحاث تكمَل 
هذا البحث وتتطرق إلى برامج تعليميّة 
تطبيقيّة تهدف إلى تنمية التفكير الناقدء إذ 
بات من الضروري أن يتضح مفهوم هذا 
التفكير وأن وئفعل عمليًا وألا يبقى معلا 
بالغموض. 
*# % # 


* أستاذة في كليّة التربية - الجامعة اللبنانيّة 
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